
ليبيا: صراع سياسي، أدواته المعارك
, كتوبر كتبه هشام الشلوي |  أ

تشهــد مدينــة بنغــازي منــذ ليلــة الثلاثــاء اشتباكــات داميــة، كــان عنصر المفــاجأة هــو ســيد الموقــف، إذ
هــاجمت مجموعــات مســلحة تنتمــي لكتيبــة  فبرايــر معســكر  دبابــات ومعســكر  مشــاة
يـــة لتفكيـــك دفاعـــات الواقـــع في نطـــاق منطقـــة قـــاريونس ببنغـــازي، وذلـــك بتنفيـــذ عمليـــات انتحار

المعسكرين.

يو المعُـد مـن قبـل قـادة عمليـة الكرامـة بقيـادة اللـواء المتقاعـد “خليفـة وكـان مـن المقـرر حسـب السـينار
حفـتر” بحسـب مـا أعلنـه أمـس الثلاثـاء أثنـاء كلمـة ألقاهـا ونقلتهـا بعـض القنـوات الليبيـة المحليـة، أن
تتحــرك انتفاضــة مســلحة داخــل مدينــة بنغــازي، لــضرب وقتــل كــل مــن ينتمــي لمجلــس شــورى ثــوار
بنغازي، والتحرك إلى خطوط التماس بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومجلس شورى الثوار
بمنطقة بنينا، وكان من المفترض أن تتحرك الكتيبة  دبابات، و مشاة للضغط على مقاتلي

المجلس فيما يشبه ضغط أفعى “الأنكوندا” من عدة محاور.

إلا أن مباغتة كتيبة خصصها قادة مجلس شورى ثوار بنغازي للعناصر التي تنوي التحرك المسلح منذ
دبابــات، و  يــة وســحب قــوات وآليــات الكتيبــة ساعــات الليــل الأولى وتنفيــذ عمليــات انتحار
مشاة إلى خا تحصيناتها وجرها إلى حرب شوا، أربك خطة قادة عملية الكرامة، وجعلها محل

شك كبير من ناحية نجاحها وتنفيذ أهدافها.

وبحسب المراقبين فإنها قد تكون الفرصة الأخيرة للواء المتقاعد خليفة حفتر لإثبات قدرته العسكرية
في السيطرة على مدينة بنغازي، والتي استعصت عليه رغم الإمدادات الهائلة التي تحصل عليها من
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مصر والإمارات والغطاء الجوي المصري المرافق لأغلب عملياته العسكرية.

وإذا مــا أخفقــت محاولــة قــوات اللــواء المتقاعــد في الــدخول إلى بنغــازي وتفكيــك خطــوط دفــاع قــوات
مجلـــس شـــورى ثـــوار بنغـــازي، فإنـــه مـــن المتوقـــع بحســـب خـــبراء عســـكريين أن تتوقـــف الإمـــدادات
العسـكرية الـتي تأتيـه مـن الإمـارات ومصر، وأن تضغـط الولايـات المتحـدة باتجـاه وقـف عمليـة الكرامـة

بعدما فشلت في تحقيق أهدافها.

ثمــة عوامــل محليــة هــي الأخــرى تهــدد مســتقبل عمليــة الكرامــة في قلــب حواضنهــا بمنــاطق ومــدن
الشرق الليبي خاصة بنغازي والبيضاء وطبرق، إذ بحسب المعلومات الواردة من مدينة الم فإن حالة
مـن التملمـل مـن الاسـتمرار في مـد حفـتر بمقـاتلين مـن قبائـل المـ، خاصـة وأن هـذه القبائـل بـدأت
ية التي تشعر بالح بعد ارتفاع عدد قتلى وجرحى أبناءها في الأونة الأخيرة بسبب العمليات الانتحار

نفذها منتسبو مجلس شورى الثوار.

في ذات السياق بدأت بوادر مبادرة تخ من مدينة طبرق دعا إليها شيوخ قبائل من مدينة طبرق
بأقصى الشرق الليبي ومعقل مؤيدي حفتر ومقر مجلس النواب الليبي المؤيد لعملية الكرامة، تقوم
علــى محاولــة إزالــة المشاكــل العالقــة بين المكونــات الاجتماعيــة بمدينــة طــبرق وبين بــاقي مــدن ليبيــا
المعارضـة لعمليـة الكرامـة الـتي يتزعمهـا اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر، وذلـك بسـبب – حسـب مصـادر
محلية من مدينة طبرق – الحصار الذي بدأ يشعر به سكان المدينة وصعوبة تحركهم بسهولة بمدن
ية وعلاقاتهم الاجتماعية للخطر بسبب التأييد والاحتضان غير شرق ليبيا، وتعريض مصالحهم التجار

المشروط لحفتر بها.

ثمة حسابات سياسية تضغط على قادة عملية الكرامة وداعميها في حال فشلهم في السيطرة على
مدينـة بنغـازي، وبقـاءهم فيمـا يشبـه الكنتونـات المقطعـة الأوصـال؛ ممـا يجعـل مـواقفهم التفاوضيـة
ضعيفة جدًا في أية مفاوضات برعاية دولية أو أممية، كما أن قادة عملية الكرامة يحاولون مسابقة
ية بالمحكمـة العليـا الليبيـة، في حالـة أن فقـد مجلـس نـواب الزمـن فيمـا يتعلـق بحكـم الـدائرة الدسـتور
طبرق وكل ما نتج عنه من حالات سياسية أو أمنية شرعيته، بسبب الحكم بعدم شرعيته ومخالفته
يـد أن تخلـق علـى الأرض واقعًـا مشابهًـا لواقـع فجـر ليبيـا للإعلان الدسـتوري، وكـأن عمليـة الكرامـة تر
الـتي أحكمـت سـيطرتها علـى أغلـب مـدن الغـرب الليـبي، وفي طريقهـا لـضرب آخـر معقـل مؤيـد لحفـتر
بالزنتان، أي خلق حالة أمر واقع وسلطة فعلية بشرق ليبيا، تقابل أمر واقع وسلطة فعلية بشرق

ليبيا ذات مركز يساعدها على التفاوض وتحقيق مكاسب سياسية محلية.

وبحسب المراقبين فإن فشلت محاولة اقتحام بنغازي والسيطرة عليها من قبل الموالين لحفتر، فإن
الاهتمـام الـدولي والـدعم الإقليمـي لهـؤلاء القـادة والاعـتراف بشرعيـة مجلـس النـواب الليـبي بطـبرق،
ستكون كلها محل شك، وقد يُطلب منهم التراجع خطوات إلى الخلف أو الانسحاب نهائيًا، والدفع
بقادة جدد، فليس المصير مصير اللواء المتقاعد خليفة حفتر فقط، بل هو مستقبل قادة الصف الأول

لعملية الكرامة سواء السياسيين منهم أو القادة الميدانيين.

يــن يــرون أن المعركــة ببنغــازي الآن سياســية رغــم حجــم المعــارك والاشتباكــات إلا أن ثمــة متــابعين آخر



كتـوبر/ تشريـن الجـاري أي يـوم فصـل المسـلحة بين طـرفي الصراع بهـا، وستسـتمر حـتى يـوم  مـن أ
ية بالمحكمة العليا الليبية في شرعية مجلس النواب الليبي. الدائرة الدستور

ويرون أنه في حالة استطاع حفتر السيطرة على بنغازي، فإنه سيدعو مجلس النواب الليبي المنعقد
ية بتأييـد شرعيـة مجلـس بطـبرق، إلى الانعقـاد بمدينـة بنغـازي، ومـن ثـم يصـبح حكـم الـدائرة الدسـتور
النواب الليبي أو الحكم ببطلانها غير ذي قيمة من الناحية العملية، في محاولة من حفتر حصر أصل
ية والإجرائيـة الـتي شـابت انعقـاد مجلـس النـواب، وذلـك سـيعطي الخلاف حـول المخالفـات الدسـتور
عملية الكرامة وقائدها اللواء المتقاعد خليفة حفتر زخمًا محليًا ودوليًا جديدًا وبُعدًا يجعل من مسألة

الانقلاب أو الثورة المضادة التي يُتهم بها حفتر مجرد دعاوى لا أرض لها.
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